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فما دام أن القوم يُكذّبون رسول الله , وهم فى مامن من العذاب 
فلابّدٌ أن يتمادوا في تكذيبهم . ويستمروا فى عنادهم لرسول الله ؛ لذلك 
يتوجه الحق - سبحانه وتعالى ‏ إلى الناحية الأخرى فيعطى رسول يق 
المناعة اللازمة لمواجهة هذا الموقف ل فَاصبر على ما يقولون .. 159) 4 
[د] لآن لك بكل صبر أجرا يتناسب مع ما تصبر عليه 

والصبر قد يكون مَيُسور؟ سهلاً فى بعض المواقف . وقد يكون 
شديدا وصَعْبا ويحتاج إلى مجاهدة : فمرّة يقول الحق لرسوله 
لعدير , رمي يقول: السطلي!"؟ 

فما الأقوال التى يصبر عليها رسول الله ؟ قولهم له : ساحر 
وقولهم : شاعر وقولهم : مجنون وكامن . كما قالوا عن القرآن 
أضفغاث أحلام . وقالوا : أساطير الأولين . فاصبر يا محمد على هذا 
كله ؛ لأن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذيهم 





تقولهم عن وسول: اله : ستلحن »لعن الذي ستسخرة. رمنول الله .8 
اسحر المؤمنين به , فلماذا - إذن - لم يسحرّكم أنتم أيضا ٠‏ وتنتهى 
الفسالة . إنن + بقاؤكن على عناده والكفر يه دليل براءته من هذه 
التهمة 
يني لد فقي 20177 08 اموه واتعير عليه دد يودي إش]... | #مابوس 


القريم 530/00 ] 





ماق 
ه11 ججح تج تح تحت مص ص بصت 
وقولهم : شاعر ؛ كيف وهم أمة صناعتها الكلام ٠‏ وفنون القول 
شعره ونثره , فكيف يَحْفى عليهم أسلوب القرآن ؟ والشعر عندهم 
كلام موزون ومققى , فهل القرآن كذلك ؟ ولو جاء هذا الاتهام من 
غيركم لكان مقبولا . أما أن يأتى منكم أنتم يا من تجعلون للكلام 
أسواقا ومعارض كمعارض الصناعات الآن ؛ فهذا غير مقبول منكم . 





وعضيى 3 نذا : إنك إذا قرات مقالاً مثلا , ومرَّ بك بيت من 
لعي تلبض ب3 و كس للانلد كلد لات عن حكن إل لعي اع 
شعر إلى نثر . فَخُدْ مثلا قول ابن زيدون2 








ول اجل كتاب . له العتب فى احتباله , 
ن القعلٌ الذى ساء راحد؟ 

على القور تنس أذتك انك انتقلت من ثثر إلى شعن . 

فإذا ما قرأت فى القرآن مثلاً قوله تعالى : 8 وَقَال نسوة فى المديئة 
امْرأة الغزيز ثراو فتاه عن نُفْسه قد شَعَفَهَا حب إِنَالتراها فى ضلال مُبِين 
ما سمعت برهن أرسلت اهن وأعندت لَه مك وآد ١‏ كل وأحلاق 
منهُنَ سكيئا وات اخرج عَلَيْهِنَ لما ريه كته وطن يدهن ون حاو 
لله ما هنذا را إن هذا إِلذ ملك كرِيم 9 قَالت فَذَلكُنَ الذى لَمْشّى فيه 
ولد رودت عن ننس فَاستَعْصُم .. 9© » الس 





افماله اللائى سَرَرن ألرف ٠‏ 























)١(‏ هو : أحمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون . المغزومى الاتدلسى , أبو الوليد ٠‏ وزير كانب 
شاعر . من أهل قرطية . ولد 746 ه , انقطع إلى ابن جهو ( من ملوك الطرائف 
بالأتدلس ) فكان السفير بينه وبين الاتدلس , قاعجبوا به , كانت له مراسلات , وله ديوان 
شعر : توفئ عام +4 ه عن 18 عام) . [ الأملام للزركلى ٠62/6‏ ]/ 








الئن 
حمحصت ١ح‏ تج تت :56 :1111506 هه 


فهل احسست بانتقال الاسلوب من نثر إلى شعر ١‏ أو من شعر 
إلى نشر ؟ ومع ذلك لى وزئت فَذَلكُنَ اذى لَمَّْى فيه.. 469 
[بوسف] لوجدت لها وزنا شعْري 

وقول تعالى : ط ب عبادى أَنَى أناالَْْور الرحيم 469 [السجد] 

لو أردتها بيت شعريا تقول ( نبىء عبادى أنى أنا الغفور 
الرحيم ) . ومع ذلك تقرأها فى سياقها . فلا تشعر أتها شعر ؛ لآن 
الأسلوب فريد من نوعه . وهذه من عظمة القرآن الكريم . كلام فد 
الوحده غير كلام البشر . 

أما قولهم « مجنون » فالمجنون لا يدرى ما يقعل , ولا يعقل 
تصرفاتة ولا يسال عنها . ولا نستطيع أن نتهمه بشىة فنقول عنه 
مشلا ؛ كذاب أو قبيح ؛ لأن آلة الاختيار عنده مُعطلة . وليس لديه 
انسجام فى التصرفات ٠‏ فيمكن أن يضحك فى وجهك . ثم يضربك 
فى نفس الوقت , يمكن أن يعطيك شيثا ثم يتفل فى وجهك . 

والمجنون ليس له خُلق ؛ والحق سبحانه يخاطب رسوله 345 
(١‏ والقلم ما يسطرُود 00 ما أنت بنغمة رَبك بحنو 0© وإنا لك 
لأجْرا غَيْرَ ممنُونٍ وح وَإنْكَ على خلق عظيم © 4 [القلم] 

والخلق هو الملكة المستقرة للخير ٠‏ فكيف يكون محمد مجنونا , 
وهى على خلق عظيم ؟ ثم هل جِرَيْتُم عليه شيثا مما يفعله المجا؛ 

أما قولهم : إن رسول الله افنرى هذا القرآن ٠‏ كيف وأنتم لم 
تسمعوا مته قبل البعثة شغّْرا أن + يخي ولم تسق 'أووكال شيا نك 
هذا ؟ كيف يفترى مثل هذا الآسلوب المعجز ٠‏ وليس عنده صنعة 
الكلام ؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن فلماذا لا رون أنتم مثله 





















اوتعارضرته ؟ 








ح.: مح حم تجح 2ت + 5ت +تت. 
لَقَلَ فأئرا بوره طله .. و » [يرنس] 
وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الآدلة على كذبهم وادعائهم على 

رسول الله . 

ثم يقول تمالى «وسبّح بحَمْد ربك فَبْلَ طُلوع الشَمْس وَقَبْل 
غرويها .. 409 [ط] 
والتسبيح هو الننزيه لله تعالى ٠‏ وهو صفة لله قيل أن يخلق من 

ب وه ؟ لذ إن مالي عي يكن لسري وه 

لإسبحان الذى أسرئن بعبده .. )#4 [الإسراء] ؛ لآن العملية مخالفة 

لمنطق القوانين . فقال : نرّه فعل الك عن أفعالك 

إذن : فسبحان معناها أن التتزيه ثايت له , ولو لم يوجد المترّه » 
فلما خلق الله الكرن سَبّحَت السموات والارض وما فيون ته 

فإذا كان التسبيع ثابنا لل قبل أن يوجد المسبّح , ثم سبح ته 
أول خلقه ؛ ولا يزالون يُُسبّحون , فأنت أيض) سبّح باسم ربك 
الأعلى . أى : نزّهه سبحانه ذاتا وصفا وأفعالاً رأقوالا عم تراه من 
المخلوقات 

ومعنى بحمَّد رَبك .. 46 [لك] لآن من لوازم الخلق أن 
يكون مختلفا فى الأهواء والاغراض والمصالح ؛ يتشاكلون ويتحاربون 

على عَرَضٍ زائل . فمنهم الظالم والمظلوم , والقوى رالضعيف . 











ليضع القانون والقسطاس المستقيم الذى حياة الخلّق ٠‏ فهذا 
الترّه عن مشابهة. الاحداث علها.. وعن هذه النقائس تعمة يجب كن 
نشكر الك ونحمده على وجودها فيه , تحمده على أنه ليس كمثله 











مح ت +١‏ حتت ت :تت هت وت 0 ناا 
اشىء ٠‏ فذلك يجعل الكون كله طائه) . إنما لو مثله شىء فلربما تأبّى 
على الطاعة فى ٠‏ كُنْ فيكون , . 

والتسبيع والتنزيه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس 
كمقياس العالم . إنما أصلح وأقوى . وهذا فى صالحك أنت . فساعة 
أن تُسبّح الله اذكر أن التسبيح نعمة ؛ فاحمد الله على أنه لا شىءً 
مله . سبّح تسبيحا مصحوبا بحمّد ربك ؛ لآن تنزيهه إنما يعود 
بالخير على منْ خلق , وهذه نعمة تستحق أن تحمد الله عليها 

ومشال ذلك وله المثل الاعلى ‏ رب الأسرة . هذا الرجل الكبير 
العاقل صاحب كلمة الحق والعدل بين أفرادها ٠‏ وصاحب المها 
تراهم جميع) يحمدون الله على وجوده بيتهم ؛ لأنه يحفظ توازن 
الأسرة ,2 العلاقات بين أفرادها . ألم تقل فى الامثال ( اللى 
ملوش كبير يشترى له كبير ) 5 


وإن كان هذا الكبير متعالي) ؛ لآن تعاليه لصالح أفراد 














أسرته ٠‏ حيث سيلزم كل واحد منهم حدوده 

لذّلك من أسماهء الله تعالى المتعال المتكبر . وهذه الصفة وإن 
كانت ممقوتة بين البشر لانها بلا رصيد » قهى محبوبة لله تعالى ؛ 
لأنها تجعل الجميع دونه سبحاته عبد له ٠‏ فتكيْره اسبحائه وتعالية 
ب لإِنَمَا أمر هُ إذا أراد شنا أن يَقُول لَه كُن فيكُون 2 4 عد 

إذن : لا يحفظ التوازن فى الكون إلا قرة مغايرة َخَلق 

وقولة «إقبل طُلوع الشمْس قبل عُرْوبها رمن آناء اقل فسبح 
وأطراف النهار لعلك ترضئ 4679 


أى : تسبيدا دائما مُّتواليا ؛ كما أن نعم الله عليك:متوالية 




















:+566 
لااتنتهى., فكل حركة من حوكاتك انعمة + النوم:'نعمة + والاستشيقائظ 
تغمة » الاكل.تسمة , والشترب: تعمة., اليصن والننعع ٠‏ عل عركة من 
حركات الأإستاة تسمة فستصمق السسدء وكل كمة من هق يتطويع 








حركة اليد التى تبطش بها وتأمّل كم هى مرنة 
مطرامة لك كما شئت دون تفكير منك . أصابعك تتجمع وتمسك 
الاشياء دون أن تشعر آنت بمركة العضلات وتوافقها , وريما 
لا يلتفت الإنسان إلى قدرة الك فى حركة يده , إلا إذا أصابها شلل 
والعياذ بالله . ساعتها يعرف أنها عملية صعبة , ولا يقدر عليها إلا 
الخالق عز وجل . 

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يعطينا زمن التسبيح ٠‏ فيعيشه 
فى كل الوقت لَب طُوعَ الشمْس وَقبْل عروبهًا ومن آناء الي فسبّح 
وأطرَاف التهار ..9© » ات] 





وآناء : جمع إنى » وهى الجزء من الزمن ٠‏ رهذا الجزء يترمى 
حسب تنبهك لتسبيح التحميد , فمعنى التسبيح آناء الليل , يعنى أجزاء 
اليل كله ؛ فهل يعنى هذا أن يظل الإنسانٌ لا عمل له إلا التسبيح ؟ 

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت : مقول بالتشكيك ٠‏ فيمكن 
زىء الليل إلى ساعات , فتُسبُح كل ساعة , أو تترقى فتسبح 
كل دقيقة , أى تترقى فتُسبّح كل ثانية . وهكذا حسب مقامات المسبّح 
الحامد وأحواله 





قهناك من عباد الله من لا يفثر عن تسبيحه لحظة واحدة ٠‏ فتراه 











يُسبّح الله فى كل حركة من حركاته ؛ لأنه يعلم أنه لا يؤديها بذاته 
بدليل أنها قد تُسَلَبِ منه فى أى وقت ٠‏ 

إذن : فاجزاء الوقث باختلاف المقامات والأحوال ؛ ألا 
تراهم فى وحدة القياس يقينبون بالمقر ٠‏ ثم بالستتيمتر , كم بالمللى 


انيون إلى أجهزة تُحدّد جز من 









ثم يقول رات 2 التهَارٍ .. 4079 [ل] ليستوعب الزمن كله 

ليله ونهاره .. والمقامات والاحوال كلها ؛ لذلك يقول بعض العارفين 
فى نصائحه التى تضمن سلامة حركة الحياة : 

( اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ) فهذا الذى 
يستحق المراقية + وعلن المرء لقم يتنبهلهذء المساقة... هلة تكن 
مراقبته لمن يغفل عنه , أى ينصرف ٠‏ أى ينام عنه 

( واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ) فإذا شربت كوب 
اماء فقُلْ : الحمد ش أن أرواك . فساعة تشعر بنشاطها فى نفسك قل : 
الحمد لش . وساعة أن تُخرجها عرقا أو بولا قل : الحمد ش ؛ وهكذا 
تكون موالاة حمد الل ؛ والمداومة على شكْره ٠‏ 

( واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ) فطالما أنك لا تستغنى 
عنه , فهو الأَوْلَى بطاعتك . 





( واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلكه وسلطانه ) والا 
قآين يعتكك أن تذهب + 

لكن . لماذا أطلق زمن التسبيح بالليل : فقال 0 الول ٠.‏ 
4029 زع وحدده فى النهار فقال ‏ وأطراف ال 











قالرا : لأن النهار عادة يكون محلاً للعمل والسعى ٠‏ 
التسبيح عن عملك ؛ وربنا يأمرنا أن نضرب فى الأرض وتُسهم فى 
حركة الحياة . والعمل يُعين على التسبيح : يعي على الطناعة , 
ويّعينك أن تلبى نداء : الك كبر 

ألا تقرأ قول الله - عز وجل - فى سورة الجمعة : «ينايها الّذين 
آمْوا ذا ُودئ للضلاة من يوم الجْسْمة فاسْعوا إلى كر الله ودرا ابيع 
: ك الصلاة فانتشروا فى الأرْضٍ 
وَابتَغْرا من فَضْل الله وَذْكْرٌوا الله كَيرا كم مود © 4 [الجمعة] 
علن آداء فض ريك عليك + 











ذلك لان حركة الحياة هى التى 


فأنت مثلاً تحتاج فى الصلاة إلى سثر العورة ٠‏ فاتظر إلى هذا الثوب 
الذى تستر به عورتك : كم يَنٌ ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات 





الحياة تضافرت فى إخراجه على هذه الصورة » 

أمًا فى الليل فأنت مستريح , يمكنك التفرغ فيه لتسبيح الله فى 
أ وقت من أوقاته 

ريلفتنا قوله تعالى قبل طلوع الشمْس وقبل غُرُوبها ومن آناء اليل 

فسْبْح وأطراف الثُهَار .. لتلا » [طمع فائ طلوع ؛؟ وأىّ غروب ؛ وأئّ 
ا ا 1 
ظواهر متعددة ومعتدة بامتداد الزمان والمكان لا تنتهى , فالشمس فى 
كل أرقاتها طالعة غاربة ٠‏ ففى هذا إشارة إلى أن ذكْر / 
ذائمٌ لا ينقطع 


ابت 





ثم يذكر سبحانه الفاية من التسبيح . فيقول ظلعلّك نرضئ 
460 [لد] وتلحظ أن الحق سيحانه يحثٌ على العمل بالنقعية . فلم 








00 


موصت »+ تت :هت :تت :هت :022 أنه 
يقل : لغلّى. ارضى + قال ؛ لهلك أنت تزضنى .: فكان المسالة. غائدة 
عليك ولمصلحتك . 

والرضا : أن تصلّ فيما تحب إلى ما تؤمّل ؛ والإنسان لا يرضى 
إلا إذا بلغ ما يريد » وحقّق ما يرجو , كما تقول لصاحبك : 
سعيد الآن ؟ يقول : بعنى , يقصد أنه لم يصل بعد إلى حَدٌ الرضا ؛ 
فإن تحقّق له ما يريد يقول لك : سعيد والحمد لله 





أحسنت إليه إنسانا يفوق ما يتوقعه منك ياخذك بالأخضان 





ويقول : ربنا يديم عمرك . جزاك الله خيرا 
إذن : رضا الإنسان له مراحل ؛ لذلك فالحق سبحاته وتعالى 
ل فى الحديث القدسى كما روى النبى كه : « إن الله يتجلى على 
فى الجنة : يا عبادى هل رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تُعْط أحدا من العال قال :علوم فصل رمن 
ذلك . قالوا : يا رب ٠‏ وهل يوجد أفضل من ذلك ؟ قال : نعم . أحلٌ 
كوكم رضراس قلا اسخط يده الكباان 112 1 
وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته . الغاية من التسبيح 
- إذن - الذى كلّفك ربك به أن ترضى أنت ٠‏ وأن يعودّ عليك بالتفع , 
ق سبحانه مُسبّح قبل أن يخلق . أنت سُسبّح قبل أن يخلق 
ويتم لك هذا 












الرضا حين تُرضى الله فيرضيك 


) 505 ( متفق عليه . أخرج اليخارى فى حسصيحه ( 7/914 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 


اق عتهيد ابي ونيد فاق تركس 01د جد 














حوح تج تت ت: 265 
ثم يقول الحق سبحات" : 


جز لكات سبك يل تدرو لانم تق 


لوتيد علق © 4 








بعد أن قال الحق سبحاته لتبيه ول : قَاصْيرٌ على ما يَقُولُون . 
4650 [ط] حذره أن ينظر إلى هؤلاء الجبابرة والمعاندين على أنهم 
فى نعمة تمتد عينه إليها . ومعنى مد العين الا تقتصر على مجرد 
النظر على قَدّْر طاقتها , إنما يُوجهها باستزادة ريوسعها لترى أكثر 
مما ينبفى , ومَّدُ العين ياتى دائما بعد شفل النقس بالنعمة وتطلّمها 
إليها ٠‏ فكان الله يقول : لا تشغل نفسك بما هم فيه من نعيم ؛ لأنه 
ؤهزة الدنيا التى.سوعان ما تفتى.. 

وقول : ظإِلَئ مَا معنا به أَرْوَاجًا مْهُم .. 0 » رس] الازواج 
لا يُراد بها هنا الرجل والمرأة ؛ إنما تعنى الأصناف المقترنة , 
كما فى قوله تعالى : (وَقَيْضنا لهم قُرناء فَريُوا لهم ما بَيْنَ أيديهم رما 
لقم .. 69 » [فسلت] 











(1) أخرج الواحدى قى أسباب التزرل ( ص 14 ) عن أبى رافع مولى رسول الل © أن 
ضيف نزل برسول الله 5 ؛ فدعانى فارسلنى إلى رجل من اليهود يبيع طعام) يقول لك 
محمد رسول اله و ؛ نزل بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذى يصلحه ؛ فبعنى كذا وكذا 
من الدقيق أى اسلنتى إلى هلال رجب ؛ فقال اليهودى : لا أبيعه ولا آسلفه إلا برهن ٠‏ 
قال : فرجعت إليه فاخبرته . قال : وال إنى لامين فى المسماء أسين فى الارض ٠‏ ولق 
أسلفتى أى باعتى الادي ية له عن المتياا 
وذكره التستيوش فى الدر النتثور ( 119/0 | :وعزاء لابن لبن شيية وافبنزار وليك أي 
حاتم وابن مردريه وابن جرير . قال القدطبى فس تفسيره ( 4118/1 ) : ٠‏ قال ابن 
عطية : هذا معترض أن يكون سببا . لان السورة سكية والقصة المذكورة ممدنية فى آخر 
عمر النبى 8 ؛ لآنه مات ودرعه مرهونة عند يهودى بهذه القصة انتى ذكرتا * 





. اذهب بدرعى إليه . ونزلت هذه 











كل واحد له شيطان يلازمه لا يفارقه هذه هي الزوجية المرادة ٠‏ 
كذلك فى قوله تعالى : ط قال قائل مهم إِنَى كان لى قرِين 69 » [الصافات] 
والزّهْرة إشارة إلى سرعة النهاية والحياة القصيرة » وهى رّطْرة 
لحياة دنيا ؛ وأ وصف لها أقل من كَوَنها دنيا ؛ وهذا الذى أعطينامم 
3 0 الخنية الؤائل 'فتلكتنوا يزفوخ به . ما شن ]4 فعة' واكتتبار 
ك4 [له] 








الحتياد ا بالخير كما يكون بالشر , يقول تغالى 





رب أكْرسٍ © »4 [الفجر] 
ويشكر آنه عرقها ف وأا إذا ما لاه فعَدرَ هرق ُو َى 
[الفجر] 
وهنا يُصحّح لهم الحق سبحانه هذه الفكرة , يقول : كلاكما كاذب 
فى هذا القول , ٠‏ فلا النعمة دليلُ الإكرام, ٠‏ ولا سلبها دليلٌ الإهانة 
قلا رون 9 © ولا تَحَاسُون على طَعَامٍ المسكين 69 
رَتأكتُرت هرات" أكلاً لا © » [الشجر] 
فهّب أن الله أعطاك نعمة ولم تُوَّدّ شكّرها وحقّها . فائ إكرام 
فيها ؟ 











ثم يقول تعالى : إورزق ربك ير وأبقئ 079 4 [ط] أى 

1) التراث : ما يتدكه البيت من مال فيويث هت . فال تعالى ؛ 6,8 كلا لذ و60 
[القجر] . أى ؛ تاكلون ما ترثونف آكلا لما جامعا للحلال والخرام : وهو تصوير للطمع 
والحرص الشديد على الدنيا . [ القاموس القويم 515/7 ] 








جح ١:‏ وح حت 2٠ت‏ »+ حت ووصهت: 2ت 
يما أعطاهم الله ؛ لأنه سبحاته سيعطيك أعظم من هذا , 
خير من هذا النعَيم الزائل وأبقى وأخلد ؛ لأنه دائم 





ثم يقول الحق سبحاته 





مع عه وعد وو و مروف 
جو وأئز اهلك يالصّكزة اسيرع اتلك ينها 
0201 
ررْفك وَالصبة فرك © #ه 
هنا يعطينا الحق ‏ تبارك وتعالى - منهجا لإصلاح المجتمع 
وشعان لواف ١‏ حتيج عيذ بالوشط الزن ونوكي السك 
ية.ء روعي الكلية 


فعليه أن يُصلح نفسه أولاً » ثم ينظر إلى الوحدة ١‏ 
المباشرة له وأقرب الناس إليه وهم آهله وأسرته ..فهى مركرٌ الذائرة 
فإذا أصلع نفسه . فعليه أنْ يُصلح الدرائر الاخرى المباشرة له 

4 نما التستديم 
الوحدة الاولى فى بناء الكون . فإذا ما صَلْحَتْ الوحدة الأولى في بناء 
الكون . فآمّر كل واحد أهله بالصلاة . استقام الكون كله وصلّح خال 
الجميع . 

والمسالة هنا لا تقنصر على مجرد الأمر وتنتهى مسكوليته 

هذا الحدّ إنما ط رَاصْطَبرٌ عليْها .. 079 4 [ض] لأن فى الصلاة مشقة 
تحتاج إلى صبر ٠‏ فالصلاة تحتاج إلى وقت تأخذه من حركة الحياة 
التى هى سيب الخير وال 


وقرق بين اصبر واصطبر : اصير القعل العادى ؛ إنما اصطبر 








فقوله تعالى : ط وأمر أهلك بالضّلاة 




















فيها مبالغة أى : 


ومن ذلك أن تحرص على أداء الصلاة أمام أولادك لترسخ فى 
أذهائهم أهمية الصلاة . نمثلا تدخل البيت فتجد الطعام قد حضر 
فتقول لأولادك : انتظرونى دقائق حتى أصلى . هنا يلتفت الأولاد إلى 
أن الصلاة أهمّ حتى من الأكل » وتغرس فى نفوسهم مهابة التكليف , 
واحترام فريضة الصلاة . والحرس على تقديمها على أىّ عمل مهما 
20 
ن سيدنا عمر ‏ رضى الله عته - يقوم من الليل يصلى ما شاء 
الله له أن يصلى حتى يؤذن للفجر ٠‏ فيُوفظ أهله للصلاة فإن أبَا رشن 
قي .وجوفهم الباء”'؟ لان الضلاة ير من التوم.. قالتوم فى مثل 
هذا الوقت فيه راحة للبدن ؛ أمّا الصلاة فهى أفضل وأعظم . ويكفى 
أنك تكون فيها فى حضرة الل تعالى 

وهب أن رب الأسرة غاب عنها لمدة شهر أو عام ؛ ثم فجأة 
قالوا : أبوكم جاء . فترى الجميع يُهرولون إليه . وهكذا ته المثل 
الاعلى ٠‏ إذا دعاك . فلا تتخلف عن دعوته . بل هرول إليه : وأسرع 
إلى تلببة ندائه . ولك أنْ تتصوّر واحدا يناديك وأنت لا ترد عليه 
ولا تجيبه ؛ أعتقد أنه شىء غير مقبول : ولا يرضاه صاحبك . 











أن تُعود أولادك احترام هذا النداء . ويمجرد أن 





يسمسو) ».اله اكبين ب لون الخلا , 0ك التي قي قي قد 
لا يبارك فى عمل آلهاك عن نداء ( الل أكبر ) ؛ لأنك اتشغلت بالنعمة 
عن المنعم عز وجل 


)١‏ أخرج ابن ماجة فى سئته ( 193 | عن أبى هريدة قال قال لله . ٠‏ رحم الله رجلا قام 
اعن اليل شل :وايقظ ‏ فنرأته فتصلك: ٠‏ فلن ابت أشن فنى .وجهها الغاة , ريصم ها امركة. 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها قصلى , فإن أبى رشت فى وجهه الماء , 














2 صمح نت تت نمت تح هت‎ ٠. 
لذلك » إن أردت أن تعرف خير عناصر المجتمع فانظر إلى‎ 


اسيقيقيم إلى إجاية اماه [ له أكبى )1+ إن أزبيت أن صرف عن عو 
أعلى منه فاتظن إلى اتفزهم خروجا .من الستجدة» وليس كيلك 


مَنْ يآتى الصلاة دُبْر) . وبمجرد السلام يسرع إلى الانصراف . 





ويُروى أن سيدنا رسول الل بع عاب على أحد الصحابة إسراعه 
فى الانصراف من المسجد بعد السلام ٠‏ فتعمّد رسول الل أنْ يناديه 
قى إحدى المرات ٠‏ قال : ٠‏ أزهدا فين » 5 





وهل هناك مَنْ يزهد فى رؤية رسول الله والجلوس معه ؟ فقال 
الرجل : لا يا رسول الله » ولكن لى زوجة بالبيت تنتظر ثوبى هذا 
لتصلى فيه . فيدعو له رسول الله ؛ وينصرف الرجل إلى زوجته ٠‏ 


رسول الله وحدث كذا وكذا : 

ثم يقول تعالى : إلا : © 4 ردم 
إذن : ما الذى يشغلك عن حَضرة ربك . الرزق ؛ فلا نسألك رزقا .. 
69 4 [ط] فالذى لا يستطيع العمل تُوجّه إليه من الاغنياء مَنْ يطرق 
بابه ويعطيه , فالغنئَ شَرْطٌ فى إيمانه الفقيرُ . وليس شرطا فى إيمان 
الققير الغتى 

وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ضرورة البحث عن الفقير ٠‏ 
والطرق على بابه لإعطائه حقّه فى مال الغنىئ . لا ينتظره حتى 
يسأل . ويّريق ماء وجهه وهو يطلب حَقٌ) من حقوقه فى مجتمع 
الإيمان . 


وقوله : نحن تَرَزْفكَ .. 09 » [ت] أى : لا نسالك رزقا ثم 











ح+حت + جح ت+ + حت ص وص 0 نات 
نتركك , إنما لا تسالك ثم نحن نرزقك اللا ري 
ل وَالْعَاقبَهُ للفو 
تلجا إلى ال , كما كان النبى فل إذا حَرَبَهُ أمر قام إلى الصلاة » 
لازم الامرن ياش ينما اكفقد حمن الاسبان السعظلة من الك.: فإذا 
فقدت الأسباب وضاقت بك الحيّل لم يَبْقَ لك إلا أن تلجأ إلى المسيّب 
سبحانه ؛ كما يقول فى آية أخرى 
اومن يك الله يَجْعْل له مخرَجًا ك وِيَرْوْفُهُ منْحَيْك لا 
يحتسب .. 406 [اللملاق] 
عم يقول الحق.سيخانة 
ل 1 ولق د مده 2ل رعرع علعوم 
<< وَوَالواوََايِسَإَِيوْسِنَرََهدأوَلمْ َم ةما 
8 14 
لصح نٍالأول ©) #ه 
مرت بتا ( لولا ) فى قوله تعالى : 8 ولولا كلد قتا .. 09> 
[يونس] وتعنى : امتناع التعذيب لوجود الكلمة , أما ( لولا ) هنا 
فتعنى : هلا ٠‏ للحثٌ والطلب ( لولا بأ من ريه .. 69 4 زم 
كما فى « رولا إذ دَخَلْتَ 4 [لعيدخ 
فكأن القرآن لا يعجبهم ؛ مع أنهم أمةٌ بلاغة وبيان, ٠‏ وأمة فصاحة 
وكلام » والقدآن يخجلهم لفصاحته وبلاغته , فائ آي تريدرنها بعد 
هذا القرآ 
طوقانُوا أولا يأتبنا بآية من وب .. 4059 [د: كدليل صذدق على 
بلاق عع لك عالممييزات الصسسية الى دكي لمن اقبله من الرسل. < 
كما قال تعالى : 
طوقائرا أن تُرْسنَ لك حَيّن تر لَنَا من الأرض يُنْبُوعَا 62 أو تَكُون 





























0-2-1: 





وَعنْب فُفَجْرَ الأنهارَ خلالها تفجيرا 9 أ تُسْقط السّماءً 
كما [عمتة كنا أؤتاتى بلله والسلافكة قبيلاً 9© أو يكون لك بت 
شن ورف أ ترق فى السمَاء ون تمن ليك حئ لل ليا كا 
قل بان ربَى هَل نت إلا بَشْرا رولا 9© » [الإسرا] 








إذن : فالآيات من الله لا دَخْلَ لى فيها ولا أختارها . رها هو 
القرآن بين أيديكم يخبركم بما كان فى الأمم السابقة طفَاسْأنُوا أل 
الذكر إن كسم لا تطّيرن 69 4 [النحل] 
وقال تعالى قد أفلح من تركئ 09 وذكر اسم ريه فُصلى 2 65 بل 
ُو الحياة اليا والآخرة خَبْر وبق 9© إن هنذا لف المسّخّف 
الأولئ 9 صحف إِبْرَاهيم ومُوسئ 69 4 [الالي] 














ِلك كما رحا إلى توح .. هك رسام 





وقال تعالى ٍإنَا أو" 
الذلك يقول تعالى بعدها : طأُوْلَمْ تأتهم بين ما فى المُحُفٍ 
الأول ك4 [له] 





فالقرةن جاء جامعا ومُهيْمنا على الكتب السابقة . وفيه ذِكر لكل 
اما حدث فيها من معجزات حسية . وهل شاهد هؤلاء معجزة عيسى 
عليه السلام فى إبراء الأكمة والأبرض ؟ هل شاهدوا عضا موسى أو 
اناقة صالح ؟ 

لقد عرفوا هذه المعجزات عندما حكاها لهم القرآن ٠‏ فصارت خبرا 
امن الأخبار : وليست مَرَأَئَّ . والمعجزة الحسّية تقع مرة واحدة , سَنْ 
رآها آمن بها » ومن لم يرهًا فهى بالتسبة له خبر , ولولا أن القرآن 
حكاها ما صدّقها أحد متهم . 











ككن:حؤلاء بريصخ عسهزة سني تاسيب رسالة عمس !العانة 
للزهان وتلمكان, ولى كاتث معَجرّة مهد حسدّية الكلتث لكل عاسانا 
فقط ,وللدق يبيهات: يرينها عمجزّة دائمة امسا الؤمان والفكان 
من تمن بمحمد تقول له : هذه هى معجزته الدائمة الباتية إلى أن 
تقوم الساعة 








لذلك ؛ كان الفرآن معجزة لكل القرون , ولو أفنى القرآن معجزته 
موة زاحدة للمعاضرين له فحسب لاستقبلته القرون الآتية بلا إعجان. 
لكن شاءت إرادة الله أن يكون إعجاز القرآن سرأ مطمور؟ فيه . وكل 
قرن يكتشف من أسراره على قدر التقاتهم إليه وتاملهم فيه . وهكذا 
تظل الرسالة محروسة بالمعجزة 
ثم يقول الحق سبحانه : 
516 
لأا هَل مداو دقه ااا 
لَك أَيَسَلت كنار شولا َنِّم ليك من 


مَبْلَِنَنِلَمَعقْيَق © #ه 
يقول بقن أ تل عدم لحا الأثثى الى آمهم على 
من الرسل لقالوا : لماذا لم تُبِقنًا إلى أن يأتينا سول , فلى 
جاءنا 0 والخرى . فمعنى : ولى نا 
آهلكناهم بعذاب من قبل أن ياتى القرآن لقالوا : ربتا لولا أرسلت إلينا 
رسولآ لآمنّا به واهتدينا . 











وهذه مجرد كلمة هو قائلها , وكما قال عنهم الحق سبحانه : 
«ولو 158 لعادوا لما نهوا عنه وإنّهُم لكاذبون 62 4 [الانام] إنها مجرد 
كلمة تنقذهم من الإشكال 














وقولهم (من قل 
أهنه. القسازه بعدا ان كان. متعاليا + والقلٌ يعون ازي 
بالهزيمة ٠‏ واذلٌ من الهزيمة الأسر , لانه قد يُهزْم ثم يفرٌ ٠‏ وأذلٌ 
منهما القتل . إذن : الذل يكون فى الدنيا أمام المشامدين له 
والتعاضرين لاتايه يعد بتعاليه.. 





أما الخزى : نخزى يعنى : يُصيبنا الخزى ١‏ وهو تخاذل التفس 
بعد ارتفامها . ومن ذلك يقولون : أنت خزيت. يعنى : كنت تنتظر 
شيئا فرجدت لخلافه . 

ومنه قوله تعالى ٠:‏ ريا وآنا ما وعدا على وسُللدَ ولا شخرنا َم 
.. 4659 [آل عمران] فإن عُجْل لهم الذلٌ فى الدنيا ؛ فإن الخزى 
بش للآخرة حتى تكون فضيحتهم على رؤوس الأشهاد :كمأ 
يقولون ( فضيحة بجلاجل ) حيث يشهد خرْيَهِم أهلّ الموقف جميعا 

وكلمة « الخزى» هذه لها معنا موقف طريف أيام كنا صغار؟ 
نحفظ القرآن على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن رغلول ‏ عليه رحمة 
لقا وكا جا كاوق بسر «يكنا (ستمه + نا ييا 
فرصة تقلّتنا منه وهربنا من تصحيع اللوح الذى نحفظه , فالذى 
يحفظ بمفرده هكذا من المصحف يكؤن عرّضة للغطا 












ومن ذلك ما حدث فعلاً من زميل لنا كان اسمه الشيخ 
وأراد أن يُسمّع 
لنا . وكان الشيخ عبد البارى لم يصحع لوحه الذى سيقرا مته فقرا : 
( إنك من تدخل النار فقد أاخزيته ) فقرأها بالراء بدلاً من الزاى , 
افضحك الشيخ طريلاً - رحمه الله - وقال : يا بنى المعثئى صحيح . 
لكن الرواية ليست هكذا 

















5ك 22+2225 +110225022222 دا 5 
فكنا نآخذها على الشيخ عبد البارى ؛ فَمنْ أراد أن يفيظه قال 
( إنك من تدخل النار... ) ويسكت !! 
فعا لشجمالى أن يعتريس ع ما الموض جعابه يلش يه , 
وقد أخذ على مثلٌ هذا حين قرآت دون أن أصحّح اللوح أول سورة 
الشورى : ( حم عسق ) وقد سبق لى أن عرفت ( حم ) لكن لم يمر 
بى ( عسق ) فقرأت : ( حم عَسَقَ ) بالوصل . فصار الشيخ 
عبد البارى كلما قلت له : ( إنك من تدخل النار .... ) يقول : ( حم ) 





بل آن ندل وتَخَئ 4659 [د] تمحٌك منهم : لى أرسلت لا رسولا 
لاتبعناه من قبل أنْ نذلَ فى الدنيا هزيمة ؛ أو أسسْر) , أى قْثْلا . 
ونخزى فى الآخرة بفضيحة علنية على رؤوس الأشهاد . 

ع رسع سه ج21 1+ 

تزكل قلصكل متريص فتريصوا ا تومن 
0 
التريّص : التحقز لوقوع شىء بالغير , تقول : فلان يتريص بىٍ 
ني ويتابعنى : ينتطن متى. هَذُوة أى خط ٠‏ فقوله ؤشن 


ريص فَعَريُصوا .. 465 [ط] فكْلٌ منّا يدربص بالآخر , لأننا 
أفدله.: كل امنا يتطز من لهذ عفوة دنتزقب عاذ يلت 141 


2 ع 












وقد أرذ 2 
ع 





١ح‏ محص من ٠ت‏ 0 مص نوص .2ت 
ماذا تنتظرون إلا إحدى المُسْنيين : إما أن نموت فى قتالكم 
ختونه او اتتقسر ملكو وكتلكر “هلي تريس يسظ بيك فنا ءالما 
النصر أو الشهادة . فكلاهما حُستى ٠‏ ونحن نتريّص بكم أن يص 
٠‏ فكلاهما سوءة 





اله معكاي: مق نعلفية 'إى جايف 
وما دام الأمر كذلك فتربّصُوا بنا كما تصبون . ونحن تتريص بكم 
كما نريد * لآن تربصنا بكم يفرحنا ؛ وتربصكم بنا يُؤلمكم ويُحزنكم . 
ومعنى قل .. 4659 زه] هنا أن القول # كل متريْص .. 
49 [مله] ليست من عند محمد ««فلبين في يده زسام الكرير 
ول يماع الغيب ٠‏ هت شيل ال الث قناق للد (اقل ]بي مسد #( كل 


[طهع 











: الامور واعنّتها ٠‏ ولا يخرج شىء عن 
مراده تعالى : وربما لو قلت لكم من عندى تقولون : كلام بشر 
لا يملك من الأمور إذن : خذوها لا بمقياس كلام البشر » إنما 
بمقياس مَنْ يملك زمام أقضية البشر كلها . 

ثم يقول تعالى : طفُسََعْلَمُودَ مَنْ أَمْحَابْ الضراط السُوئ ومن 
اهتدئ 059 4 [د] متى سيحدث هذا ؟ ساعة تقوم الساعة حيث 
الانصراف , إما إلى جنة , وإما إلى نار . ساعتها ستعلمون مَنْ 
أصماب الصراط السوى : ثمن أم انتم ؟ لكته سيكون عأما لا ينفع 
اولا يُجدق + فنقذ. جاه يعد قوات الاوان ا نجاط وت الكتساب الا وقت 
العمل وتلاقى الأخطاء 








إنه علم لا يترتب عل ل ينجيكم : فقد انثهى وقت العمل , 


وهكذا يكون علما يُزِيد حسرتهم . ويُؤذيهم ولا ينفعهم . 














